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دة مسائل جدي في ضوء توافر تطبيقات التقنية الطبية في مجال الأسرة وما يستتبعه من بروز     

نجاب مليات الإية لعينبغي التفكير في عدد من الأسئلة ، فقد ثار جدل كبير فيما يتعلق بالآثار الفعل

يقات شروعيتها، وهذا الجدل يدور في معظمه حول أثر هذه التطبالصناعي، بغض النظر عن م

ذا هليها على تعريف أو بالأحرى إعادة تعريف مفهومي الأبوة والأمومة والأسس التي يعتمد ع

ن لتكوياالتعريف أو ذاك. ومن هذه الأسئلة تعريف الأم على أساس عقد الزواج أو الحمل أو 

 عقد الزواج أو الأبوة الطبيعية. الجيني وكذلك تعريف الأب على أساس
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     In the light of the availability of medical technology applications in the field 
of the family and the consequent emergence of new issues, a number of 
questions should be considered. Or rather, redefining the concepts of parenting 
and the foundations on which this or that definition depends. Among these 
questions is the definition of the mother on the basis of the marriage contract, 
pregnancy or genetic makeup, as well as the definition of the father on the basis 
of the marriage contract or natural paternity. 

 

 مقدمة 

يعتبر موضوع الأسرة في عصر التقدم  من أهم الموضوعات التي تشغل العلماء والباحثين بصورة 

فنحن بحق نعيش بفضل العلم والتقنية الحديثة ،و موضوع الأسرة بشكل  عامة في جميع أنحاء العالم،

بات ، لعل عام ومدى تأثير الإنجاب الاصطناعي  عليها بشكل خاص ينطوي على العديد من الصعو

من أهم هذه الصعوبات التي تثيرها تطبيقات التقنية الطبية الحديثة في العالم الإسلامي هو تأثيرها على 

المنظومات الأخلاقية الإسلامية ، سواء منها المرتبط بالمفاهيم العقائدية مثل مسألة الإيمان بالقضاء 

الشخصية المختلفة،  وأخص بالذكر هنا والقدر أو المفاهيم الشرعية الفقهية مثل مسائل الأحوال 

سؤالين على قدر كبير من الأهمية وهما: أولا، )وهو ما له ارتباط اكبر بالتقنية الجينية(، إلى أي مدى 

ينبغي أن يرتبط مفهومي الأبوة والأمومة بمفهوم الزواج الشرعي ، وثانيا،) وهو ما له ارتباط اكبر 
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مدى يعتبر العقم مرضا يتطلب العلاج أم قدرا ينبغي الصبر بتقنيات الإنجاب الصناعي،( إلى أي 

 عليه.

 أسباب: وإثارة هذه الإشكالات والتحديات يرجع لعدة

وضوع : تشعب الموضوع وارتباطه بجوانب متعددة في مجالات مختلفة وثانيها خصوصية المأولا 

 .وارتباطه بالمنظومة القيمية للمجتمع التي تحدد طبيعتهَ وهويتهَ

ي يحكم ي الذ: موضوع الأسرة كمؤسسة اجتماعية له ارتباط في المقام الأول بالنظام القانون ياثان

مجال  لحال فيهو ا التشريعات المتعلقة بالأسرة وكيفية معالجته للتطبيقات التقنية في مجال الأسرة كما

 الصحة الإنجابية.

ريعة حكام الشألم الإسلامي مستمدة من وبما أن تشريعات الأحوال الشخصية في معظم دول العا .:ثالثا

مية ة الإسلالشريعاالإسلامية فإن التكييف القانوني والفقهي لهذه التطبيقات يتطلب أيضا دراية بأحكام 

  .بوجه عام وما يخص منها نظام الأسرة بوجه خاص

ن لعديد ماثارة إلقد كان للتطور الهائل في مجال التقنية الجينية والصحة الإنجابية بالغ الأثر في  

ة اء بصورالأبنالأسئلة المتعلقة بكيان الأسرة بصورة عامة، و الأسرة النووية التي تشمل الزوجين و

في  رارهاخاصة ،من حيث ماهيتها )أي الأسرة( وطبيعة العلاقة بين أفرادها، وبالتالي مدى استم

يثة ية الحدالطب ي تتيحها التقنيةشكلها التقليدي المعروف أو تطورها في أشكال أخرى من العلاقات الت

يث اء من حابتد ،والتي لم تكن معروفة من قبل ،وهذه الأسئلة تشمل دور هذه التقنية في تكوين الأسرة

في  الحق اختيار الزوجين على أساس الاختبارات الجينية كما تشمل دور التقنية في تحديد من له

ديد ء أو تحلأبناك في التكوين الجيني أو البيولوجي لالانتماء إلى كيان الأسرة سواء كطرف ثالث مشار

 .لقانونياشرعي تعريف الأبوة أو الأمومة على أساس التفرقة بين البعد الطبيعي البيولوجي والبعد ال

 وحتى يكون الحديث مركزا فإني سأتناول هذا الموضوع من خلال النقاط التالية:

 ان الزوجين والمحافظة على الأنساب.مدى إخلال هذه الممارسة بإحصالمبحث الأول: 

ها على و تأثيرمي هلعل من أهم الصعوبات التي تثيرها تطبيقات التقنية الطبية الحديثة في العالم الإسلا

اء ن بالقضلإيمااالمنظومات الأخلاقية الإسلامية سواء منها المرتبط بالمفاهيم العقائدية مثل مسألة 

ين نا سؤالهلذكر هية مثل مسائل الأحوال الشخصية المختلفة. وأخص باوالقدر أو المفاهيم الشرعية الفق

بغي مدى ين لى أيإعلى قدر كبير من الأهمية وهما: أولا، )وهو ما له ارتباط اكبر بالتقنية الجينية(، 

يات بر بتقناط اكأن يرتبط مفهومي الأبوة والأمومة بمفهوم الزواج الشرعي ، وثانيا،) وهو ما له ارتب

  .يهجاب الصناعي،( إلى مدى يعتبر العقم مرضا يتطلب العلاج أم قدرا ينبغي الصبر علالإن

  لشرعياالمطلب الأول : إلى أي مدى ينبغي أن يرتبط مفهومي الأبوة والأمومة بمفهوم الزواج 

الأسرة هي الخلية الأساسية في بناء المجتمع الذي يعتبر من الركائز الرئيسية لقيام الدولة ،وهي 

الضامن الأساسي لاستمرار العلاقة الزوجية ولاستقرار الأوضاع الاجتماعية ،كما انه العنصر الفعال 
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في تكوين شخصية الأفراد وتقويتها اعتبارا للوظائف الموكول لها القيام بها ، إذا إنها المسؤولة عن 

مل المسؤولية ،وتنشئتهم حفظ النسل واستمراره ،وعن تربية الأبناء على القيم الخلقية والانضباط وتح

على التشبث بالهوية والثوابت الوطنية الراسخة ومراقبة مسارهم الدراسي وتتبعه ،وتوفير العيش 

 الكريم في حدود الإمكانيات المادية المتوفرة لهم .

 الفرع الأول : الأسرة الجزائرية وفق المفهوم التقليدي 

 أولا : مفهوم الأسرة 

 الأسرة لغة:: 1 

، وفي المعجم الوسيط معنى الأسرة لغويا: يعني 1لسان العرب: "الأسرة: هي الدرع الحصين" ورد في

القيد، يقُال: أسره أسرا وإسارا، قيدَّه وأسره؛ أخذه أسيرا، ومعناها أيضا: الدرع الحصينة، وأهل الرجل 

رَةُ 2وعشيرته، والجماعة يربطها أمر مشترك سُأ عُ ، وجاء في القاموس المحيط: "والأأ ِّرأ بالضم: الد 

نَ" دَأنوَأ هأطُ الأأ جُل  الرَّ  .3الحَصينةَُ، من الرَّ

نَ لأنه يتقوى بهم، والأسُرة عشيرة الرجل  قال ابن منظور: "أسُرةُ الرجل: عشيرتهُ ورهطهُُ الأدأنوَأ

كر الأزواج والبنين والحفدة، بمعنى الأسرة، ومنه قول -عز وجل-وأهل بيته"وقد جاء في كتاب الله  ه ذ 

ن الطَّي ِّ  كُم بنَ ين َ وَحَفدَةَ وَرَزَقكَُم م  ن أزََوَاج  ً وَجَعلََ لكَمُ م  كُم أزَوَاجا باَت  تعالى: "والله جَعلََ لكَُم من أنَفسُ 

نوُنَ وَب ن عأمَت  اللََّّ  هُم يكَأفرُُون" م  ل  يؤُأ أفَبَ الباَط 
، أي " أزواجا، ليسكنوا إليها، وجعل لهم من أزواجهم، 4

 .5تقرُّ بهم أعينهم ويخدمونهم، ويقضون حوائجهم، وينتفعون بهم من وجوه كثيرة" أولادا

 6كما أن لفظ الأسرة مشتق من الأسر، وهو القيد أو الشد بالإسار، أي أنه يتضمن معنى الإحكام والقوة.

 الأسرة اصطلاحًا.  .2

ى بهم جل، وأهل بيته؛ لأنه يتقوِّ  ".قال ابن الأثير: "الأسرة عشيرة الرَّ

وعرفها بعض علماء الاجتماع بأنها: جماعة اجتماعية أساسية ودائمة، ونظام اجتماعي رئيس، وهي 

ليست أساس وجود المجتمع فحسب، بل هي مصدر الأخلاق والدعامة الأولى لضبط السلوك، والإطار 

 .7الذي يتلقى منه الإنسان أول دروس الحياة الاجتماعية

 :8ريم عدة تعريفات للأسرة منهاوأورد الدكتور فؤاد بن عبد الك

                                                             
 .1/141مادة )أسََرَ(  لسان العرب،-  1

 (.36ص  /1)ج المعجم الوسيط -2

 (.347ص  /1، )ج قاموس المحيط - 3
 72سورة النحل ،الآية - 4
 –، مكتبة دار السلام للنشر والتوزيع 2ط تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان،ي، عبد الرحمن بن ناصر السعد - 5

  397ص، 2002-1422الرياض، 
( ،"آفة العولمة و تأثيرها على تماسك الأسرة 02محمد صالي )جامعة ورقلة(،أ. عبد الحي بن ثاية )جامعة الجزائر  -6

أيام  رقلة ،ي الثاني حول الاتصال وجودة  الحياة في الأسرة ،جامعة والمسلمة"،مداخلة للمشاركة في الملتقى الوطن

 .2013افريل /10و09
، وهو بحث ألقي في المؤتمر العلمي 3(، العولمة وآليات التهميش في الثقافة العربية، ص1998د. أحمد مجدي حجازي) -7

 م.1998ي مايو ردن فمنعقد بجامعة فيلادلفيا في الأال الرابع، )الثقافة العربية في القرن القادم بين العولمة والخصوصية(

هـ(، الأسرة والعولمة، بحث في التقرير الارتيادي السنوي الثالث الصادر عن مجلة 2006/1427د. فؤاد بن عبد الكريم )-8

 هـ.1427البيان 
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ل تزم ك"مؤسسة فطرية اجتماعية بين رجل وامرأة، توفرت فيها الشروط الشرعية للاجتماع، ال -

 منهما بما له وما عليه شرعًا، أو شرطًا، أو قانوناً".

ا مون معهيعيش "الجماعة الإنسانية المكونة من الزوج، والزوجة، وأولادهما غير المتزوجين، الذين -

 في سكن واحد، وهو ما يعُرف بالأسرة النواة".

في  ي تساهمة الت"المؤسسة الاجتماعية التي تنشأ من اقتران رجل وامرأة بعقد يرمي إلى إنشاء اللبن -

 بناء المجتمع، وأهم أركانها: الزوج، والزوجة، والأولاد".

فت الأسرة على أنها "شكل اجتماعي يتميز بطابع ثقافي مم ِّ  ، ويعمللآخر يز يختلف من مجتمعكما عُر 

اخلها يتعلم دوبول، هذا النظام الثقافي على طبع وتلقين الفرد منذ نعومة أظافره السلوك الاجتماعي المق

 تمع".المج طبيعة التفاعل مع الأفراد والعادات والتقاليد، وبقية النظم الاجتماعية السائدة في

د، ارتبطوا برباط إلهي، هو رباط الزوجية أو الدم أو وعرفها البعض على أنها: "مجموعة من الأفرا

 .9القرابة"

 مفهوم الأسرة في الإسلام: -3

، 10لفظ الأسرة ورد في القرآن بمعنى الأهل، كما قال تعالى: "فلما قضى موسى الأجل وسار بأهله"

و ، أما معناها فيمكن استخلاصه أ11وقوله عز وجل: "واجعل لي وزيراً من أهلي هارون أخي"
استنباطه من الآيات القرآنية والأحاديث النبوية الواردة في هذا الباب، التي حددت عناصر الأسرة في 

 12الزوج والزوجة والأبناء، قال تعالى: "وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى".

و جعل فقهاء المسلمين لفظ الأسرة يتسع إلى كل من الزوج والزوجة والأولاد، وهو ما يعنيه لفظ 

 13سرة في بعض القوانين الأخرى".الأ

يما ختلفت ففات اوهكذا تعددت تعريفات المنظمات المعنية بأمور المجتمع العالمي، إلاِّ أن تلك التعري

 بينها تبعا لاختلاف الاعتبارات التي يتبنَّاها أولئك المعنيون بتعريف الأسرة.

 وإن مما يؤخذ على هذه التعاريف أنها لم تكن جامعة مانعة.

 ثانيا: الأسرة قائمة على أساس وحدةَ الزواج   

أقر قانون الأسرة الجزائري في نص المادة 2 على أن: " الأسرة تتكون من أشخاص تجمع بينهم صلة 

 الزوجية".

  فالأفراد التي تربطهم صلة الزوجية هم كل من الزوج والزوجة أو بالأحرى الرجل والمرأة 

تشريع الجزائري على أن الموافقة الزوجية أساسية لكي يبرم تتفق جل التشريعات وعلى الخصوص ال

المعدلة من نفس القانون على أن: "الزواج  هو عقد  04،وهذا ما نصت عليه المادة  عقد الزواج

                                                             
 خرطوم، السودانم، مركز قاسم للمعلومات، ال2000، 1(، في مواجهة العولمة ، ط2000بشير إمام) زكرياد. - 9

 .29سورة القصص ،الآية - 10
 .9سورة طه ،الآية - 11
 .45سورة النجم ،الآية - 12

 هـ(، الأسرة في ضوء الكتاب والسنة، الطبعة الأولى ، طبعة دار الوفاء، مصر.1986/1407د. السيد أحمد فرج )- 13
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رضائي يتم بين رجل وامرأة على الوجه الشرعي ،من أهدافه تكوين أسرة أساسها المودة والرحمة 

 افظة على الأنساب "والتعاون وإحصان الزوجين والمح

فل وحسن من نفس القانون على أنه:"تعتمد الأسرة في حياتها على الترابط والتكا03وفي المادة 

 المعاشرة والتربية الحسنة وحسن الخلق ونبذ الآفات الاجتماعية ".

ن خلال  الآخر  ، ح فجل اتصال صريا التي تعَني احترامَ حق ِّ الزوجَين في أن يكَونا أباً وأمُاً كلَّ واحدٍ م 

الرجل بالمرأة اتصالا كريما مبنيا على الإيجاب والقبول وعلى الإشهاد, وفي ذلك حماية للمرأة وصونا 

يا أيها الناس إنا »  للنسل من الضياع والهلاك , وهو النظام الذي ارتضاه الله وابقي عليه لقوله تعالى:

وا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارف

تعتمد الأسرة   « : :من قانون الأسرة على انه 03وأكده المشرع الجزائري في نص المادة . 14«خبير

في حياتها على الترابط والتكافل وحسن المعاشرة والتربية الحسنة وحسن الخلق ونبذ الآفات 

 . »الاجتماعية 

وضعت الأسس اللازمة والسليمة له فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن أجل إقامة هذا البنيان 

مؤكدا على الزواج المبكر لقوله صلى الله عليه وسلم ))يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة 

 .15فليتزوج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء((

اج لى الزو تعاالمعاشرة الحسنة وإذ خص اللهوالعلاقة الزوجية في الإسلام مقدسة قائمة على التقوى و

 .برعاية وبين شروطه وأركانه من أجل عديد الفوائد والقيم للبشرية جمعاء

 . شرعيةإذا فالزواج هو الإطار الضروري والكافي للإنجاب الطبيعي من الناحية القانونية وال

ريق ، عن طبناء أسرة متكاملةوتتم العملية في إطار العلاقة الجنسية بين الزوجين وتحقيق رغبة 

 تحقيق الرغبة في الإنجاب. 

الإنجاب نعمة من نعم الله، والولد زينة الحياة الدنيا، فهذا مطلب شرعيا لكل امرأة ورجل مقبلين على 

مشروع الزواج. ولا شك في أن الإنجاب حق شرعي، ورغبة وأمنية غريزية على كل إنسان ،  يتمنى 

، وهذا يظهر بجلاء من خلال التوجهات الإسلامية المتعددة أن 16متاحة شرعا تحقيقها بكل الوسائل ال

الإنجاب حق يعود تقريره للزوجين ، فهو ليس بواجب بالرغم من ترغيب الشريعة الإسلامية على 

، لكن يبقى ضمن إطار الحق وليس الواجب، بدلالة أن استخدام موانع الحمل 17الزواج وتكوين الأسر

،رغم انه لا تحظى جميعها بالموافقة الدينية ذاتها ، فلقد  18ولا تتضمن أية معصية والإنجاب مباحة

                                                             
 13سورة الحجرات, الآية  - 14

   -صحيح مسلم ،كتاب النكاح ،باب استحباب النكاح لمن تاقت نفسه اليه ووجد مؤنة،حديث رقم 257715-

 

 33ص ،1993د  محمد المرسي زهرة ،  الإنجاب الصناعي أحكامه القانونية وحدوده الشرعية ،الكويت، ب ط ، - 16
دة في الإنجاب ،دراسة مقارنة علي هادي عطية الهلالي،المركز القانوني للجنين في ظل الأبحاث الطبية والتقنيات المساع - 17

 222-221، ،ص 2012،منشورات الحلبي الحقوقية ،لبنان ،1في القانون العام المقارن ،ط
 .2101،10، ص 1،ط 2002،مؤسسة المعارف للمطبوعات ،لبنان ،-دراسة مقارنة –علي الخطيب ، فقه الطفل  -  18
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نْ آياَت ه   ﴿قوله عز وجل  -وردت آيات وأحاديث تشجع على التناسل والتكاثر عن طريق الزواج : وَم 

ِّتسَْكُنوُا إ ليَْهَا وَجَعلََ بيَْنكَُ  كُمْ أزَْوَاجًا ل  نْ أنَفسُ  ِّ ِّقوَْمٍ أنَْ خَلقََ لكَُم م  وَدَّةً وَرَحْمَةً إ نَّ ف ي ذلَ كَ لََياَتٍ ل  م مَّ

  .19﴾ يتَفَكََّرُونَ 

ما أخرجه البخاري ومسلم في صححيهما من طريق عبد الله بن مسعود - ومن السنة النبوية الشريفة-

 20يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءةرضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : "

 .22"  21ليتزوج ومن لم يستطع فعليه بالصوم ، فانه له وجاءف

وقد أقرت الدساتير بحق الإنجاب وينطبق عليه ما ينطبق على بقية الحقوق الأخرى، وتكوين الأسرة 

 23متوقفا على الإنجاب، فحق الإنجاب يكفل الحق الأسري باعتباره متفرعا عنه .

 الإنجاب الصناعي :الأسرة الجزائرية وتكنولوجيا الثانيالفرع 

العقم  ب علىفقد أحرز العلماء المختصين قفزة نوعية محاولة منهم إيجاد العلاج المناسب أو التغل

نيات التق باستحداث تقنية الإخصاب الصناعي  في حال فشل العلاجات التقليدية ، فنجد بتدخل هذه

   لتي حلتونة اذه التقنيات المعاالمساعدة  على الإنجاب تغير المسار الطبيعي للإنجاب وحلت محله ه

 محل العلاقة الجنسية بين الزوجين لتحقيق مشروع الأسري وهو إنجاب الولد.

دى مث في إن الإنجاب الصناعي وبالرغم من تشبيهه بالجماع الطبيعي، إلا انه لا يحول دون البح

 إخلال هذه الممارسة بإحصان الزوجين والمحافظة على الأنساب .

لمعدل ائري االذي تبناه المشرع الجزائري في نص المادة الرابعة من قانون الأسرة الجزهو الموقف 

سرة أكوين توالمتمم بقوله "الزواج عقد رضائي يتم بين رجل وامرأة على الوجه الشرعي من أهدافه 

 الذي أساسها المودة والرحمة والتعاون وإحصان الزوجين والمحافظة على الأنساب "،وهو النص

لاقات بالع ن الكثير من الدلالات والمفاهيم التي تصب في اتجاه عدم اعتراف المشرع الجزائريتضم

فه بعض يكتن الجنسية التي تمارس خارج هذا السياق العقدي الشرعي ،لكن هذا لا يعني بان الوضع لا

ثور يلالغموض خاصة في عملية الإخصاب الصناعي بإقحام طرف ثالث أجنبي عن العلاقة الزوجية 

ة الملقا خلاصالتساؤل في هذه الحالة عن مدى إخلال هذه الممارسة بفكرة التودد والتراحم بفكرة الإ

 على كلا الطرفين ؟

 

 

                                                             
 21سورة الروم الآية - 19
، وهو من المباءة ، المنزل ، لان من تزوج امرأة بوأها منزلا ، وقيل :لان الرجل يتبوأ أهله ، الباءة يعني النكاح والتزوج - 20

، بن حسن النجيمي محمد بن يحينقلا عن  1/160أي : يستمكن ، كما يتبوأ من منزله ، النهاية في غريب الحديث لابن الأثير 

 18، ص 2011لرياض ،،العبيكان ،ا1الإنجاب الصناعي بين التحليل والتحريم ،،  ط
الوجاء أن ترضى أنثى الفحل رضا شديدا يذهب شهوة الجماع ، ويتنزل في قطعه منزلة ألخصي ،توجا  العروق الخصيتين - 21

حمد بن يحي بن حسن نقلا عن  م   5/152بحالهما ، أراد أن الصوم يقطع النكاح كما يقطعه الوجاء .في غريب الحديث النهاية

 18لسابق ، ص النجيمي ، المرحع ا
 2/1018/1019،صحيح مسلم 9/106فتح الباري ، شرح صحيح البخاري - 22
  206علي هادي عطية الهلالي، المرجع السابق ، ص - 23
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 :الأبوة والإنجاب بتدخل طرف ثالث اولا

نجد أن التشريع الجزائري قد عالج هذه المسالة مستندا في ذلك بما جاءت قريحة فقهاء الشريعة 

ء ،فجعل من الطرف الأجنبي أبا بيولوجيا أما الأب الأصلي فهو الزوج ،ولان القاعدة الإسلامية الأجلا

،مع منحه الحق 24تقضي بإسناد نسب الابن للفراش ،فقد جعل المشرع الجزائري نسب الابن للزوج 

في رفع دعوى نفي نسب هذا المولود أيضا فنصت المادة على انه :"ينسب الولد لأبيه متى كان الزواج 

عيا وأمكن الاتصال ،ولم ينفه بالطرق الشرعية "،بل أن المشرع ذهب بعيدا حينما جعل من رضاء شر

 25الزوج غير معتبر قانونا ،لان الرضا لا يبرر الاعتداء على النظام العام والإضرار بالمجتمع .

 : الأمومة والإخصاب الصناعي ثانيا

انوني ركز القبالم من التساؤلات، خاصة فيما يتعلق بالنسبة للام فإن مسألة تأجير الأرحام تثير الكثير

 للام البديلة أو المستأجرة و الأم "صاحبة البويضة ".

شئة التن يجمع فقهاء الشريعة الإسلامية على ثبوت نسب الولد للام صاحبة البويضة لأنها صاحبة

 .لمرضعة ة كام الحكيموالتكوين و الوراثة ،أما الأم البديلة أو صاحبة الرحم الظئر فتأخذ حكم الأ

الف فقهاء من قانون الأسرة الجزائري ،نجد بان المشرع الجزائري قد خ43بالرجوع إلى نص المادة 

صواب  لك الالشريعة الإسلامية من حيث المبدأ ،من خلال ربطه لحالة الأمومة بالوضع مجانبا في ذ

ت اف بثبولاعترالاتجاه القائل بان ا خاصة وان الاتجاه الحديث للتشريعات الطبية يسير في تبني رأي

 النسب لا يقر به إلا للام البيولوجية .

 ليه المطلب الثاني : إلى أي مدى يعتبر العقم مرضا يتطلب العلاج أم قدرا ينبغي الصبر ع

،ومن تلك  26لا خلاف بين الفقهاء في مشروعية التداوي من الأمراض التي تصيب الإنسان

بلغ سنًّا معينة من ذكر أو أنثى فإنه صالح للإنجاب، فإذا بلغا أو أحدهما هذه  الأمراض العقم ؛ لأن من

السن دون أن يتحقق الإنجاب على الرغم من تمام الجماع في الزواج  الصحيح  فإن هذا دليل على 

وجود علة أو مرض يقتضي العرض على الطبيب المتخصص؛ لأن عدم الإنجاب أو عدم الإخصاب 

مراض التي يندب لها التداوي، وقد طلب بعض الأنبياء الذين ابتلاهم الله تعالى به يعد مرضا من الأ

 فترة من الزمن التداوي منه.

فقد طلب سيدنا زكريا عليه السلام من الله تعالى بعد أن بلغ من الكبر عتيا، وبلغت امرأتهه العمهر الهذي 

 . 28ا ماجاء به في سورة مريموهذ، 27فات زمن الإنجاب أن يهب له ذرية حرم منها طيلة حياته

                                                             
  . 31ص 2007عبد الحفيظ اوسكين ،النظام القانوني للإنسان قبل الولادة ،كلية الحقوق،جامعة وهران ،- 24
ه :  "ينسب الولد لأبيه متى كان الزواج شرعيا وأمكن الاتصال ولم ينفه بالطرق على ان05/02من الأمر  41تنص المادة - 25

 الشرعية ".

 .2/277، الروضة الندية، 7/459، المغني، 3/133، مغني المحتاج، 3/211حاشية ابن عابدين،  -26

، 2003 ،،سههبأ، بيههروت  ، المكتبههة العصههرية1جههلال الههدين المحلههي وجههلال الههدين السههيوطي،  تفسههير الجلالههين الميسههر ،ط -27

 وما بعدها. 396ص
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وأيضا طلب سيدنا إبراهيم عليه السلام من الله تعالى وهو في الكبر أن يهب له ذرية صالحة، 

 فاستجاب الله لدعائه، فحمد الله على ذلك. 

ينَ * فبَشََّرْناَهُ ب غلُامٍ حَل يمٍ  ﴾ قال تعالى: ال ح  نَ الصَّ ﴿ رَبِّ  هَبْ ل ي م 
29.  

يعُ الدُّعَاء  الْ  ﴿ وقال تعالى: يلَ وَإ سْحَاقَ إ نَّ رَبِّ ي لسََم  برَ  إ سْمَاع  ي وَهَبَ ل ي عَلىَ الْك  َّ  الَّذ   . 30﴾ حَمْدُ لِلّ 

اللهم أكثر مالهه، وولهده، وبهاره لهه »لأنس خادمه فقال:  -صلى الله عليه وسلم -وقد دعا الرسول 

 31«.فيما  أعطيته

من  الإكثار ي إليهدعا له بالبركة تحرزا مما يؤد -ليه وسلمصلى الله ع -وجه الدلالة أن رسول الله 

ام من عبوجه  في كثير من الأحاديث على التداوي -صلى الله عليه وسلم -الهلكة، كما حث رسول الله 

 هذه الأحاديث ما يلي:

 نعم، يا عبهاد الله»روي عن أسامة بن شريك قال: قالت الأعراب: يا رسول الله ألا نتداوى؟ قال: - 

تداووا، فإن الله لم يضع داء إلا وضع له شهفاء، أو قهال: دواء إلا داء واحهدا، قهالوا: يها رسهول الله، ومها 

 . 32«هو؟ قال: الهرم

مها أنهزل د داء إلا »قال:  -صلى الله عليه وسلم -أن النبي  -رضي الله عنه -وروي عن أبي هريرة  -

  33«. أنزل له شفاء

 : وجه الدلالة من الحديثين-

دل الحديثان على أن لكهل داء دواء، فيجهوز للمهريض أن يتهداوى مهن كهل مهرض يصهيبه؛ ليصهبح 

 عضوا نافعا في المجتمع. 

                                                                                                                                                                                                    
يَّا )1كهيعص ) ﴿ -28 مَت  رَب ِّكَ عَبأدهَُ زَكَر  كأرُ رَحأ أأسُ 3( إ ذأ ناَدىَ رَبَّهُ ن داَءً خَف يًّا )2( ذ  تعَلََ الرَّ ن ِّي وَاشأ مُ م  ( قاَلَ رَب ِّ إ ن ِّي وَهَنَ الأعظَأ

نأ وَرَائ ي وَ 4شَيأباً وَلَمأ أكَنُأ ب دعَُائ كَ رَب ِّ شَق يًّا ) فأتُ الأمَوَال يَ م  رَأتَ ي عَاق رًا فَهَبأ ل هي ( وَإ ن ِّي خ  هكَانَت  امأ ثنُ هي 5ا )نأ لهَدنُأكَ وَل يًّهم  ( يرَ 

يًّا ) علَأهُ رَب ِّ رَض  نأ آل  يَعأقوُبَ وَاجأ ثُ م  ِّرُكَ ب غُ 6وَيرَ  يَّا إ نَّا نبَُش  علَأ ( ياَ زَكَر  يىَ لَمأ نجَأ مُهُ يحَأ هلهَهُ  لَامٍ اسأ يًّ م  ( قهَالَ رَب ِّ 7ا )نأ قبَأهلُ سَهم 

ت يًّا برَ  ع  نَ الأك  رَأتَ ي عَاق رًا وَقَدأ بلََغأتُ م  هنأ قبَأهلُ كَ قاَلَ (08) أنََّى يَكُونُ ل ي غلَُامٌ وَكَانَت  امأ ذلَ كَ قاَلَ رَبُّكَ هُوَ عَليََّ هَي ِّنٌ وَقَدأ خَلقَأتكَُ م 

ِّمَ النَّاسَ ثلََا ( قاَلَ رَ 9وَلَمأ تكَُ شَيأئاً ) علَأ ل ي آيَةً قاَلَ آيتَكَُ ألَاَّ تكَُل  يًّا ب ِّ اجأ حَى ( فخََرَجَ عَلىَ قَ 10)ثَ ليَاَلٍ سَو  رَاب  فأَوَأ حأ نَ الأم  ه  م  م  وأ

يًّا ) مأ أنَأ سَب ِّحُوا بكُأرَةً وَعَش  ةٍ وَآتيَأن11َإ ليَأه  تاَبَ ب قوَُّ يىَ خُذ  الأك  مَ ( ياَ يحَأ نأ لَدنَُّا وَزَكَهاةً وَكَهانَ تقَ يًّها )( وَحَناَنً 12صَب يًّا )اهُ الأحُكأ ( 13ا م 

يًّا ) ا ب وَال ديَأه  وَلَمأ يَكنُأ جَبَّارًا عَص  مَ وُل دَ وَيَ 14وَبرًَّ مَ يبُأعَثُ حَيًّا )( وَسَلَامٌ عَليَأه  يَوأ مَ يَمُوتُ وَيَوأ يَمَ إ ذ  وَ ( 15وأ تهَاب  مَهرأ اذأكهُرأ ف هي الأك 

ق يًّا )انأتَ  ل هَا مَكَاناً شَرأ نأ أهَأ سَ 16بَذتَأ م  جَاباً فأَرَأ مأ ح  نأ دوُن ه  يًّ لأناَ إ ليَأهَا رُوحَناَ فتَمََثَّلَ لَ ( فاَتَّخَذتَأ م  ( قاَلَتأ إ ن ِّي أعَهُوذُ 17ا )هَا بَشَرًا سَو 

نأكَ إ نأ كنُأتَ تقَ يًّا ) مَن  م  حأ هََبَ لكَ  ( قاَلَ إ نَّمَا أنَاَ رَسُولُ 18ب الرَّ يًّا ) رَب ِّك  لأ  هن ي ( قاَلَتأ أنََّ 19غلَُامًا زَك  سَسأ ى يَكُونُ ل ي غهُلَامٌ وَلهَمأ يَمأ

يًّا ) علَهَهُ 20بَشَرٌ وَلَمأ أكَُ بَغ  مَهةً  ( قاَلَ كَذلَ ك  قهَالَ رَبُّهك  ههُوَ عَلهَيَّ هَهي ِّنٌ وَل نجَأ ه آيهَةً ل لنَّهاس  وَرَحأ نَّها وَكَهانَ أمَأ هيًّ م  ( فحََمَلتَأههُ 21ا )رًا مَقأض 

يًّا ) لَة  قاَلَتأ 22فاَنأتبََذتَأ ب ه  مَكَاناً قصَ  ع  النَّخأ
ذأ هتُّ قبَأهلَ هَهذَ ( فأَجََاءَهَا الأمَخَاضُ إ لىَ ج  هياً  ياَ ليَأتنَ هي م  هيًّا )مَ ا وَكنُأهتُ نَسأ ( فنَاَداَهَها 23نأس 

تكَ   زَن ي قَدأ جَعلََ رَبُّك  تحَأ ت هَا ألَاَّ تحَأ نأ تحَأ يًّا )م  ي إ ليَأك  ب ج  24 سَر  ِّ لَة  تسَُاق طأ عَليَأهك  رُطَبهًا جَن يًّه( وَهزُ  ع  النَّخأ
رَب ي ( فَكلُ هي وَاشأه25ا )ذأ

مَن   حأ تُ ل لرَّ نَ الأبَشَر  أحََداً فقَوُل ي إ ن ِّي نَذرَأ ا ترََي نَّ م  ي عَيأناً فإَ مَّ ِّ مًا فلََ صَ وَقرَ  ِّمَ الأيَ وأ يًّ نأ أكَُل  مَ إ نأس  لهُهُ قهَالوُا ( فأَتَتَأ ب هه  قَوأ 26ا )وأ م  مَهَها تحَأ

يًّا ) ئأت  شَيأئاً فرَ  يَمُ لقََدأ ج  رَأَ سَ 27ياَ مَرأ تَ هَارُونَ مَا كَانَ أبَوُك  امأ يًّا( ياَ أخُأ ك  بَغ  ءٍ وَمَا كَانَتأ أمُُّ  (.9، 1رة مريم من آية) سو﴾وأ

 (.101، 100سورة الصافات آيتين ) -29

 (.39آية ) سورة إبراهيم 30

 .6381. برقم 11/186صحيح البخاري باب الدعاء بكثرة الولد مع البركة: - 31

 .11/55الجامع لأحكام القرآن للقرطبي:  -32

 .2038. حديث رقم 4/383، سنن الترمذي كتاب الطب: 3855حديث رقم:  4/3سنن أبي داود كتاب الطب: -33
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ذا كهان إمما سبق يتضح أن الإسلام حث على التداوي من جميع الأمراض البدنية والنفسية، بهل أوجبهه 

 فيه حفظ للنفس من الهلاك.

جبها سهببا مو مى أن العقم ليس مرضا وعلل ذلهك لعهدم اعتبهار العقهموقد رأى أحد الباحثين الفقهاء القدا 

لنكهاح الفسخ النكاح لكن هذا الرأي مبنهي علهى مقدمهة خاطئهة وههي أنهه لا يعهد سهببا موجبها لفسهخ عقهد 

جهة عهن والأمر ليس قطعيا ، فالعقم لا يعهد مرضها بهالإطلاق لكهن يعتبهر حالهة غيهر سهوية قهد تكهون نات

ائيهة فهيمكن العهلاج والشهفاء منهه بكافهة الوسهائل العلاجيهة والوقالخصهوبة  أسباب مرضية  مثل ضهعف

  وفق تعليمات الطبيب فهو يعتبر عقم مؤقتا .

"لأنه قد أقر أحد  ويجعل من يشاء عقيماأما  الغالب قد تكون أحيانا قضاء وقدرا كما قال الله تعالى :"

دث أحيانا عدم إنجاب الزوجين  رغم سلامتهما الأطباء من خلال دراساتهم وخبراتهم العملية أنه قد يح

، 34من الناحية الإنجابية على الإطلاق و سلامة أعضائهما  التناسلية حسب المقاييس العلمية الحديثة 

فالحديث عن علاج العقم هو حديث عن علاج الأسباب المرضية التي أدت إليه ، وبالتالي اللجوء إلى  

، فهي كعلاج مؤقت يبقى  35باب ولا تحقق الشفاء من العقمالإخصاب الصناعي  تزيل هذه الأس

الاستمرار عليه لحين نجاح مشروع الزوجين بالإنجاب ، وكلما ألحت الرغبة في الإنجاب يمكن 

المعاودة عليه ، كل حسب حالته المرضية و هذا ما يفسر  دواعي اللجوء إلى التلقيح الاصطناعي  

تقديم المساعدة ليس الشفاء التام لحالة العقم  وإنما تجاوزا لحالة ،فإن هذه الوسائل يقتصر عملها في 

الطبيعية الخاصة للزوجين اللذان يعانيان من حالة العقم  ، فقد اعتبر الإخصاب الصناعي سوى بدائل 

يبقى الأمر محل غموض يسيطر على محاولة شفاء عقم الزوجيين من ، لا تحقق في حد ذاتها الشفاء ، 

ب بالوسائل الإخصاب الطبية  ، فهذا يجعلنا نفرق بين علاج  الزوجين اللذان يعانيان من خلال الإنجا

حالة العقم بفعل اللجوء إلى الإنجاب باستخدام الوسائل الطبية المساعدة ، والشفاء من العقم ذاته ، هذا 

 ما يصوغنا إلى التفريق بين العلاج من العقم و والشفاء منه .

للعلاج عن المعنى اللغوي فذهب بعض الفقهاء إلى تعريف –رحمهم الله –لفقهاء ولا يخرج استعمال ا

العلاج بقولهم :"العلاج هو الوسيلة التي تؤدي إلى الشفاء من المرض أو الحد من إخطاره أو التخفيف 

 36من آلامه الناتجة عنه سواء بتسكينها أو بالقضاء عليها  "

أن الإنسان الذي يستطيع الإنجاب بتقنية الإخصاب الصناعي  فقد يمكننا القول  حسب ما يرى البعض ب

لقول الله تعالى:  المشروعة فإنه ليس بعقيم؛ لأن العقيم يستحيل عليه الإنجاب حتى بالمساعدة الطبية

َّ  مُلكُْ السَّمَاوَات  وَالْأرَْض  يخَْلقُُ مَا يشََاءُ يهََبُ ل مَن يشََاءُ إ ناَثاً وَيهَبُ ل مَن)) أوَ * يشََاءُ الذُّكُورَ  لِلّ 

يرٌ  جُهُمْ ذكُْرَاناً وَإ ناَثاً وَيجْعلَُ مَن يشََاءُ عَق يمًا إ نَّهُ عَل يمٌ قدَ  ، فقد  تشاء قدرة الله على أن يكون  (37)((يزَُوِّ 

                                                             
 .100،ص 2002،دار العربية للعلوم السعودية ،4لطب ،طعبد الخالق يونس ،عقم الرجال بين الإسلام وا- 34
 .1989ابريل 17، 96، الجريدة الرسمية لمجلس أوروبا ، العدد 1989مارس  6-1البرلمان الأوروبي ، القرار الصادر في - 35

 89ص ، 2014، دار الثقافة ،الأردن ، 1قانون البيولوجيا الطبية ، طأحمد محمد عيد ، -
 287،المرجع السابق ، ص نصر الدين مروك  36

 (.50-49سورة الشورى ،آيتين )  - 37
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البعض عقيما على اعتبار أن العقم لا يزول مع ميلاد طفل من خلال عملية التخصيب التي تتم 

 الإنجاب وتكوين الجنين أمره بيد الله تعالى. ن الأصل في ، ولا 38بالأنابيب 

، أو ة عقيمفي مقدور الإنسان أن يمتنع عن الإنجاب بعدم الزواج، أو الزواج من امرأ كما أن 

من  يمنعهو ممارسة الموانع الطبية وغيرها للحمل، كما أن  في مقدوره معالجة عما يعيق الإنجاب 

حث يم أمر من العق فالتداويالجملة عند النساء والرجال على السواء، خلال جواز علاج أسبابه في 

 عليه الشرع.

 المبحث الثاني : مدى الموازنة بين ماهو ممكن علميا وتقنيا وما هو مباح إسلاميا

ل لممكن باه من لقد اثبت التاريخ البشري القريب أنه في حالة انفصال العلم عن القيم الأخلاقية فإن

جربة كانت ت ، لقدمؤكد أن يتحول العلم إلى أداة هدم ودمار بدل أن يكون أداة بناء وإعماروحتى شبه ال

 السؤال ي هذافالحربين العالميتين في القرن العشرين وخصوصا الأخيرة منهما دافعا لإعادة التفكير 

كقيمة  ساننالمهم مما أدى إلى ظهور محاولات عديدة لبلورة مفاهيم أخلاقية عامة تعلي من شأن الإ

ة لحديثفي حد ذاته بغض النظر عن عرقه ومعتقده وثقافته ومن ابرز هذه المحاولات المفاهيم ا

 ستمراموكذلك الأخلاقيات الحيوية وإن ظل الجدل بشأن هذه المفاهيم   الخاصة بحقوق الإنسان

لخاصة افية ثقاخصوصا فيما يتعلق بعلاقة هذه المفاهيم الأخلاقية العامة بالمنظومات الدينية وال

 .   بالمجتمعات  المتعددة والمختلفة

 الإنجاب الصناعي والأخلاقيات الإسلامية المطلب الأول:

وإليه ذهب المجمع الفقه  إن التلقيح الصناعي بين نطفتي الزوجين جائز بشروط وضوابط معينة، 

 نبثق عن منظمة المؤتمر ، ومجمع الفقه الإسلامي الم39الإسلامي المنبثق عن رابطة العالم الإسلامي 

، والمنظمة الإسلامية للعلوم الطبية ، وهو قول 41،واللجنة الفقهية الطبية الدائمة في الأردن 40الإسلامي

، لكن أجاز أصحاب هذا الرأي التلقيح الصناعي بشروط كمايلي 42أكثر الفقهاء والباحثين المعاصرين 

: 

الممكنة للإنجاب، يعني أن يكون اللجوء إلى هذه  أن يكون التلقيح الصناعي هو الوسيلة الوحيدة -

 .43الوسيلة بعد استنفاذ كافة المساعدات الطبية على الإنجاب الطبيعي 

                                                             
 .89أحمد محمد عيد ، المرجع السابق ، ص -  38
 قراره الخامس في دورته  في دورته السابعة ،وأكد هذا الجواز بقراره الثاني في دورته الثامن .- 39

دورة الثانية مجلة مجمع الفقه الإسلامي ،ال،150انظر ، قررات المجمع الفقهي الإسلامي لرابطة العالم الإسلامي ،ص 

(،1/332.) 
 (16،قرار رقم )34أنظر قرارات وتوصيات مجمع الفقه الاسلامي ،ص  - 40
(،لأحمد الجابري ،الجديد 90-93،134-1/136أنظر القضايا الطبية المعاصرة لجمعية العلوم الطبية الإسلامية الأردنية ،)- 41

لجيزاني ،فقه امحمد بن حسن  -116-111ه، ص  1414، دار الفرقان بالأردن، 1طلنسائية ، في الفتاوى الشرعية للأمراض ا

 85، ص 2006،  دار ابن الجوزي ، القاهرة ، المجلد الأول ،2النوازل للجيزاني دراسة تأصيلية تطبيقية ،ط
 638د محمد بن هائل بن غيلان المد حجي ،المرجع السابق ،ص  - 42
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قيام الزوجية بين من أخذ السائل المنوي والمرأة المراد تلقيح بويضتها، فلا تكفي مجرد العلاقة بين  -

 44الزوجين وإنما يجب إضافة أن يتم التلقيح والعلاقة الزوجية قائمة، وأن يتم برضا الزوجين. 

يكون كشف العورة أن يتم مراعاة أحكام كشف العورة المتعلقة بالفحص الطبي ، والتي تتمثل في أن  -

عند الضرورة ، وأن يكون المعالج امرأة مسلمة إن أمكن ،وإلا فامرأة غير مسلمة ،وإلا فطبيب ثقة 

 .45،وإلا فغير مسلم بالترتيب ويكون ذلك بانتفاء شرط الخلوة 

توفير الضمانات الكافية التي تمنع من استعمال مني الزوج وبويضة غير الزوجية في كل مراحل  -

ح الاصطناعي،  لتحقيق الأمان من اختلاط الأنساب، وأن تنظم العملية بقانون حيث يترتب عليه التلقي

 46عقوبات صارمة ورادعة.

 المطلب الثاني: الإطار التشريعي الجزائري المنظم للإنجاب الصناعي 

 الفرع الأول :الإنجاب الصناعي قبل صدور قانون الصحة الجديد 

سهرة رقهم عملية الإنجاب بمساعدة التلقيح الاصطناعي  فهي قهانون الألم يتناول المشرع الجزائري 

 لأن هذه العملية لم تظهر إلى مع بداية التسعينات .1984جوان 9المؤرخ في 84-11

سهتقرار وإيمانا من المشرع الجزائهري بأهميهة المسهاعدة الطبيهة علهى الإنجهاب ومها قهد تسهاهم بهه فهي ا

ي فهه لمشههرع الجزائههري  بالإنجههاب بمسههاعدة التلقههيح  الصههناعي الأسهر وحمايتههها مههن التفكههك اعتههرف ا

 المطلهوب الصورة التي تتماشى وأحكام الشريعة الإسلامية وأجاز اللجوء إليه من أجل تحقيهق التناسهل

 شرعا والذي يعد من أهم أهداف الزواج .

وطا ليهه شهروقد سعى المشرع لرسم الإطهار القهانوني للتلقهيح الصهناعي، عنهدما وضهع للهراغبين إ 

 .2005فيفري 27المؤرخ في 02-05مكرر من الأمر رقم 45تضمنتها المادة 

صهطناعي يجوز للزوجين اللجوء إلى التلقيح الاصطناعي، يخضع التلقيح الا« التي جاء نصها كالأتي:

 للشروط التالية:

 أن يكون الزواج شرعيا. -

 أن يكون التلقيح برضا الزوجين وأثناء حياتهما . -

 يتم بمني الزوج وبويضة ورحم الزوجة دون غيرهما.أن  -
                                                                                                                                                                                                    

( ،مجلة مجمع الفقه الإسلامي ،الدورة الثانية 16،قرار رقم )34ات مجمع الفقه الإسلامي ،ص انظر قرارات وتوصي- 43

، د 118-115، عائشة احمد ،الأحكام المتصلة بالحمل ، ص 67،ص 229( ،زراعة الأجنة لهاشم جميل عبد الله،ع 1/336)

 .239محمد بن هائل الغيلان المد حجي ،المرجع السابق ، ص 
( ،لعائشة احمد ،الأحكام المتصلة بالحمل 1/135ا طبية معاصرة لجمعية العلوم الطبية الإسلامية الأردنية،)انظر لقضاي- 44

 ( .112،118،المرجع السابق ،ص ص )
،مجلة مجمع الفقه الإسلامي ،الدورة 150انظر قرارات مجلس المجمع الفقهي الإسلامي لرابطة العالم الإسلامي ،ص - 45

ص  ،مرجع السابق السيد مهران الأحكام الشرعية والقانونية للتدخل في عوامل الوراثة والتكاثر ،ال( ، 1/335الثانية ،)

 .241،محمد بن هائل المدغجي ،المرجع السابق ،ص 501
(، مجلة مجمع الفقه الإسلامي ،الدورة الثالثة 1/260انظر قرارات وتوصيات مجمع الفقه الإسلامي، الدورة الثانية، )- 46

 مطبوعة بدار ،لعلوم ارسالة دكتوراه بكلية دار  (،  سارة ألهاجري ،الأحكام المتصلة بالعقم والإنجاب ومنع الحمل ،1/488،)

 369ص ، 2003البشائر الإسلامية بيروت، 
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  . »لا يجوز اللجوء لعملية التلقيح الاصطناعي باستعمال الأم البديلة  -

 بمسهاعدة التلقهيح الاصهطناعي  وصهوره المختلفهة بنصهوص لم يهنظم المشهرع الجزائهري الإنجهاب

خهلاق ، وكهذا مدونهة أ05-85تشريعية خاصة أو قواعد تنظيمية في قانون حماية الصحة وترقيتهها 

 مهنة الطب ، رغم ممارستها في العيادات الخاصة ووصهلت ممارسهتها علهى مسهتوى المستشهفيات

 العمومية  

 الفرع الثاني : الإنجاب الصناعي بعد صدور قانون الصحة الجديد 

بعهد  بجاالإن علىكتقنيـة طبيـة حديثة مساعدة  لاصطناعي المشـرع الجزائـري اعترف بالتلقيـح ا

 الأسرة رر من قانون مك 45ادة حيث نصت الم 27/02/2005 فيالمؤرخ  05/02 الأمر صدور 

أن  لاـي، إصطناعهالاالتلقيهـح  إلهىأنه يجـوز للزوجيهـن اللجهـوء  علىصراحـة  2005المعدل سنة 

 11-18المشرع لم يفصل أكثر في الموضوع و هذا إلهى غايهة صهدور قهانون الصهحة الجديهد رقهم 

عنوان  تحت 376الى  370القسيم الثالث للفصل الرابع من الباب السابع، في المواد  فيا خصوصي

رع اسههتقراء هههذه النصههوص فههإن المشهه لالنجههاب)، ومههن خههلإا علههى(أحكههام خاصههة بالمسههاعدة 

ا وفهق شهروط محهددة سهنذكره صهطناعيلااعمليهات التلقهيح  إلهىري أجاز للزوجين اللجوء الجزائ

  .فيما يلي

  يكـــون الزواج شرعيـــا : أنلاأو

قههد وجههود وثيقهة ع لابههد مهنيكهون الههزواج عرفيها بهل  لاأبهد مهن وجههـود عقهـد زواج شرعههـي، أي لا

لزوجيهـة اقهـة لاقة الزوجية بصفة رسمية، في إطهار قهانوني، بمعنهـى أن العلاالزواج التي تثبت الع

ب أكـد الطبيهلعمليـة، و إذا لم يتاراء من وجودها و التأكـد منها من طرف الطبيب من أجـل إج لابد

  . من زواج الشخصيـن و جب عليــه عـدم القيـام بالعمليــة

  ثانيا: أن تكون حالة العقم مؤكدة طبــيــا

ة مهن قهانون الصهيح 371و 370يمكن القول أن هذا الشرط أضهافته وأكهدت عليهه كيهل مهن المهادة 

أن  لابهد  الاصهطناعيعملية التخصهيب  ىإلأي و كشرط جوهري من أجل اللجوء  11-18الجديد 

للزوجين  تتأكد حالة العقم من قبل طبيب مختص وفق تقرير طبيي يؤكد توافر حالة العقم و السماح

 يعني، ما اعيالاصطن، المتمثلة فيي عملية التلقيح نجابالإ علىتقنية المساعدة الطبية  إلىباللجوء 

 وجين في ههذهيمكن للزلا عقم وفق تقرير طبي مفصل، فإنه حالة ال تتأكدبمفهوم المخالفة أنه إذا لم 

 .نجابلإالى ج هنا يخرج عن إطار نظام المساعدة الطبية علاإلى العملية أي أن العالحالية اللجوء 

  او أثنـاء حياتهم ا الزوجينثالثا : أن يكـــون التلقيـح برض

 لافه، حـال حياتهما و أثناء قيام الرابطـة رغبـة الزوجيــن، علىأي بأن تجري هـذه العملـيـة بناءا  

أو  خالرابطة الزوجيـة بينهما بالفسام يجـوز قانـونا استخدام ماء الزوج في تلقيـح زوجتـه بعد انفص

طبقا سنـة كاملـة وهذا  19أو الموت و يشترط لرضا الزوجيـن أن يكون الزوجـان بالغان ق  لاالط
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لجزائهري، و أن يكهون الرضها كتابيهـا و صريحهـا و مسهتنيرا نون المهدني اامهن القه 40لنص المادة 

علهى موافقتهمها فهإن  لاإجراء العملية، و ض علىالزوجان موافقتهما المستنيرة  أعطىبعواقب فإذا 

المضافـة  لأسرةامكـرر من قانون  45التجربـة يكـون متوفرا وفقا للميادة لاجراء الأساسيالشرط 

  .11-18من قانون الصحة  371من المادة  الأولىلفقرة و كذلك ما أكدته ا، 2005عام 

 رابعا: أن يقدم الزوجان طلبا كتابيا 

ن يقهدم أ علهىفقهد أكهدت  11-18من قانون الصيحة الجديهد  371بالرجوع إلى الفقرة الثانية للمادة 

و  نجهابلإا علهىقيهد الحيهاة طلبهمها المتعلهق بالمسهاعدة الطبيهة  علهىالزوج و الزوجة كتابيا و هما 

 أنيفيهد  مهن الهيكهل أو المؤسسهة المعنيهة مها لامهاسهت خيجب عليهما تأكيده بعد شهر واحد من تاري

  .بهذا الخصوص الإجرائية الامورهذا القانون فصل في بعض 

 خامسا: أن يتــم بمنـي الزوج و بويضـة رحـم الزوجـة دون غيرهما 

بويضههـة  وعلهى أن يتههـم التلقيههـح بمنهـي الههزوج  انصههب اتفاقهمهها لا يكهون إلا إذا رضهيا الزوجييههـن 

غيههـر  الزوجههـة، و بالتههالي فههإن أي عمليـههـة تلقيههـح يتدخههـل فيههها طههرف ثالههث غيههـر الزوجييههـن هههي

خهر غيهـر ت التهـي تلقهح فيهها الزوجهة بمهاء شهخص آلامشروعـة قانونيا، و بالتالي نستبعـد كل الحا

يضا فيي لتــي لقحـت بماء الزوج، و هذا ما جاء أزوجهـا، و كذلك البويضـة من زوجـة أخرى و ا

المنويهة  اتالحيوانه لهىيمكهن اللجهوء فيهها إ لا.......... و  )السهالفة الهذكر بنصهها  371نص المادة 

 . )للزوج و بويضة الزوجة دون سواهما مع استبعاد كل شخص آخر

 سادسا : ان تتم العملية في مراكز مرخصة 

مارسهين يجهب أن تهتم مهن قبهل م نجهابالإ علهىقة بنظام المساعدة الطبيهة المتعل عمالالأأي أن كل 

 العمالأمعتمدين في مؤسسات، أو مراكز أو مخابر يرخص لها الوزير المكلف بالصحة بممارسة 

 11-18مههن القههانون رقههم  372صههطناعي، و هههذا مهها نصههت عليههه المههادة الاالخاصههة بالتخصههيب 

 .المتعلق بالصحة السالف الذكر

مههن قههانون  45البديلههـة فههإن نههص الميههادة  ملأانسبــههـة للمشههرع الجزائههري و فيمهها يتعلههق بمسههألة بال 

السههالف الههذكر جههاء صريحههـا وواضحههـا، حيههـث  11-18مههن القههانون  371و كههذلك المههادة  لأسهرةا

ء فهي إجهرا الإسهتعانةيجـهـوز  لاالبديلــة، فه الام باستعمالصطناعـي الايجوز اللجوء إلى التلقيـح لا

لزوجههـة صههاحبة صههطناعي بيههـن الزوجيـيههـن بمههاء لغيههـر الزوجيههـن أو برحههـم لغيههـر االاالتلقيههـح 

أجنبيـهـة  امهرأةيجـوز شرعـا و قانونيـا للزوجييـن استئجـار أو استعارة رحـم  لاالبويضة، كمـا أنه 

الرحـم زوجهـة و عـدم الجواز يشمـل كذلك الحالة التي تكون فيها المرأة صاحبة ا،كحاضنـة لمائهم

ت لاثانيههـة للرجههـل صههاحب الحيههـوان المنههوي، لمهها فههي ذلههك مههن إشاعههـة للفاحشههـة و إثههارة للمشههك

يمنهع التهداول لغايهة البحهث )نصهت علهى أنهه  11-18مهن القهانون  374كما أن المادة ، جتماعيةالا

 بالبويضهات . ةبالحيوانهات المنويه : مهن المعاملهة المتعلقهة آخهرو كهل شهكل  البيهعو  التبهرع العلمي
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أو امهرأة أخههرى  البديلهة  الأم أوالزائهدة عهن العههدد المقهرر  جنهةلأبا  حتهى بهين الزوجهات الضههرات

 .) لازمااو أما أو بنتا بالسيتوب أختاكانت 

 

 

 الخاتمة 

بشكل  لطبيةن المتتبع للمنظور الإسلامي حول هذا الموضوع  أو حول التطبيقات الأخرى للتقنية اإ

لامية الإس ور المحوري الذي لعبته وتلعبه المؤسسات العلمية في صياغة وجهة النظرعام يلاحظ الد

ت لقاءاحول هذه الموضوعات من خلال القرارات والبيانات المتتابعة للعديد من المؤتمرات وال

 المتخصصة. 

  عولة جمالك محكما أن هذا التتبع سيظهر الأثر التراكمي لهذه الجهود في محاولة مراجعة الآراء وكذ

ا ء دورالكلمة حول رأي معتمد، وفيما يخص موضوع الإنجاب الصناعي فقد لعبت المؤسسات الإفتا

رات في القرامهما من  بين هذه المؤسسات الإفتاء الوطنية مثل الأزهر في مصر، ومن أهم الفتاوى و

 1980في عام هذا الشأن هي فتوى الأزهر الشريف التي أصدرها الشيخ جاد الحق علي جاد الحق 

 1985ام والثامنة في ع 1984وكذلك قراري المجمع الفقهي الإسلامي في دورتيه السابعة في عام 

 .1986وكذلك مجمع الفقه الإسلامي الدولي في دورته الثالثة في عام 

همة ايا المالقض لقد لعبت هذه الجهود المؤسسية دورا كبيرا ليس فقط في توجيه الفتاوى المتعلقة بهذه

ة جمع محاوللكن كما سلفت الإشارة في محاولة استقصاء الآراء الممكنة لدى المختصين والخبراء وو

ذي سي الالكلمة حول رأي معتمد في كل مسألة، كما أن هذه الجهود مثلت ولا تزال المصدر الرئي

   يعتمد عليه القضاء في معظم دول العالم الإسلامي وخاصة في حالات الفراغ التشريعي. 

بين ما نيا وفي النهاية وفي ضوء ما سبق وردا على سؤال هل يمكن الجمع بين ماهو ممكن علميا وتقو

عية التشري نونيةهو ملزم أخلاقيا أو تشريعيا من وجهة النظر الإسلامية فإن الإجابة من الناحية القا

لنفي اأو  لإيجابستتوقف على وجود تشريع ملزم من عدمه، أما على المستوى الفردي فإن الإجابة با

تمثل  ربما ستعتمد كما هو الحال في غيرها من الأمور على مدى قبول أو الالتزام برأي معين، نعم

 يرها منية كغالتطبيقات المختلفة للتقنية الطبية أمورا مستحدثة أو نوازل جديدة ولكنها في النها

 الشرعي في المسألة.المسائل الأخرى تعتمد على اطمئنان المكلف إلى ما يعتبره الحكم 
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